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إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور 
آنفسنا وسیئات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا 
هادي له وآشهد أن لاله الا اله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا 


چو ص م ۳ رک ہے سھ ر 2< ے ررم | 
یتام الناس اتقو رکم الزى خلقہر من نفس ونودو وخلق منها زوجها وت 
وور مر کے کا ےہ م وم م ےرہ ور مد ےک ر مت ر رہ صظ 
منہما رجالا كثيرا وشاء واتغوا الله الزى نساء نيه والارحام 3 لَه کان عم 
رَقیمًا © [الساء:۱]. 
سكف 2 ہے ہے و صے خر مور مه ارہ کی مر سکس > ا صظ 2< ل رس 
ایا الین منوا نوا الله وفولو قولا سيدا( صلع کم اعمملکر 


قا و ع 
ہم ہر ہہ رس مور للخ يو وص > e‏ 


ویغف رلک ذنور ومن بطع الله ورسوا فقد فا فوزا عظیما 4 [الأحزاب] . 
آما بعد: 
فإنْ أصدق الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد کلف 
وشرٌ الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالةه 
وکل ضلالة في النان وما قل وکفی خير مما کثر وآلهی. 
و ارت کاو کور کات وما شم يورت 4 [الاعام:»۱۳]. 
وبعد: فإن آخر عری الاسلام التي یتمسك بها المسلمون الصلاق 
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لذا نحتاج إلى العودة إلى الاهتمام بالصلاة ة في حياتنا اليومية» والاعتناء 
ہا كيفاء والإكثار منها كمّاء في اللیل والنهار» خاصة ونحن مازلنا 
نرى كثيرين لا یصلون أو يصلون صلاة لا تقبل منهم» أو لا يعتنون 
باتمامها ونيل أكبر قدر من أجرها وثواہہاء إذ لیس للمرء من صلاته إلا 
ما عقل منهاء وخشع فيها. 

وني الحديث أن النبی ول مر على قبر دفن صاحبه حديثا فقال: 
«رکعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب 
إليه من بقية دنياكم» فما بالنا لو أطالهما وخشع فیهما. 

وني الحديث المرفوع: «إن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه كلها 
فوضعت على رأسه وعاتقيه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه)”", 
فهيا نكثر من الركوع والسجود. 

وهذه مقالات كتبتها في الحث على مجاهدة النفس بالإكثار من 
الصلاة والسجود وفضل ذلكء رأيتها مفيدة -إن شاء الله- في باها. 
أسأل الله -تعالى- أن ينفع بها المسلمين» ويصلح بها عبادتهم له 
ویقربہم بها منه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


علاء بكر 


(۱) سيأ تخريجه (ص ۱۰). 
(۲) رواه الطبراني والبيهقي» وصحح الألباني. 
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لا أفضل ال*عمال الصلاة: 

فان من أفضل الأعمال التي يتقرب بها کے 
الراك 07 والمندوبة في نہارہ ولیله» ف «الصّلاةٌ یر 
ضوع فمن اسْتَطاعَ 1 ینکن فَلْيَسْتَكْيْرَ)2, خاصة إذا أداها 
على الوجه الأكمل الذي ينبغي عليه أن يؤديها بهاه من إتمام أركانها 
وواجباتہاء وإكمال سننهاء والخشوع فيهاء مع التدبر لما يقرأ فيها ِن 
القرآن» وحضور القلب مع ما يقوله فيها من الذكر والدعاء. 

ويزيد الأجر والثواب بالمحافظة على الجَمّع والجماعات في 
الصلوات المفروضة والمحافظة على قيام الليل من الصلوات 
المندوبة» ولعل شهر رمضان -وبحق- من أفضل أوقات المسلم 
في المداومة على هذه الصلوات من غيره» كما هو معلوم ومشاهد 
من حال الصائمین العبّاد فيه؛ فلا يخلو ليلهم ونہارھم من ارتياد 
المساجد للصلاة؛ إذ شرعت فيه صلاة التراويح» أي قيام الليل في 
جماعة من دون العامء وبقي قيام الليل في غير رمضان في البيوت 
فرادی» فكانت المساجد فيه -بفضل الله تعالى- عامرة بصلوات 
الجماعة المفروضة والمندوبة ليل نہار؛ ولعل لهذه الميزة -مع 


)١(‏ رواه الطبراني» وحسنه الألباني. 


ہے مجاهدة النفس بكثرة السجود 
e‏ 
فضل شهر رمضان- كان أجر قيام الليل في رمضان إيمانًا واحتسابًا 
مغفرة الذنوب» كأجر صيام النهار في رمضان إيمانًا واحتسابًا مغفرة 
للذنوب. وكان شهود التراويح مع الإمام حتى ينصرف ولو من آول 
الليل هو قيام لليل في ميزان العبد عند الله -تعالى-. 
ولا شك أن هذه الحالة من المداومة على الصلوات ليلا ونهارًا 
من العبد هی صورة من المجاهدة للنفس كبيرة» ودرجة من العبودية 
الظاهرة منه لله عظیمة قال الله : وار ألصَّكَرِءَ إزرکری 4 
(طہ:٤١]ء‏ وقال اللہ وك: ینوا بالضبر وَاَلصَلْوْوَ ولا لکیہ إلاعلی 
یی ) َي وت ہم مکش ری وم وروت [البقرة]. 
وقد جاء في السَّنة النبوية أن هذه المجاهدة والمداومة عليها في 
رمضان وغيره ترفع العبد إلى أعلى عليين حتى تقربه من مرافقة النبي 
گا في الجنة؛ روى الامام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (باب: 
فضل السجود والحث عليه) عن ربيعة بن كعب الأسلمى و قال: 
2 وہ اح ی رو بو حرست و رلور ربع بن © مس 
كنت أبيت مَع رَسول الله کات فانيته بوضوته وحاجته» فقال لى: 
سَل) فقلث: أَسْأَلْكَ مَُافَقَتكَ في الْجَنَهِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) قَلْتُ: 
هو ذَاكَ. قال: «فَأْعِنَى علی نَفْسِكٌ بکترة المُجُودا. 
هو خادم للنبي َء قال عنه ابن عبد البر له في كتابه (الاستيعاب في 
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آسماء الأصحاب): «معدود في أهل المدینة» وکان من آهل الصفة» 
وکان یلزم رسول الله َي في السفر والحضر وصحبه قديمّاء وعمّر 
بعده. مات بعد الحرّة سنة ثلاث وستین»۲. 

وقال النووي هي شرح مسلم: «فيه الحث على تکثیر السجود 
والترغیب فيه» والمراد: السجود في الصلاة» 

وقال آیضا: «لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله -تعالی-» 
وفیه تمکین آعز أعضاء الانسان وآعلاها -وهو وجهه- في التراب 
الذي يداس ویمتهن. والله آعلم». 
لا فضل الصلاة على العبادات كلها: 

تعد الصلاة أفضل العبادات؛ فالمفروض منها أفضل المفروضات» 
والمندوب منها أفضل المندوبات» وبأدائها ينسجم العبد مع سائر 
المخلوقات في الکون» قال الله - -تعالى-: ۶ لَص رس من 
کک ي ررض والطیر مب E‏ وال ی 
علوت € [النور:٤٤]ء‏ وقال -تعالى-: # ول جد ما فی أَلْسَّموَتِ 
e‏ كه وهم لايش کرو 4 [النحل:49]. 

والعالم العلوي زاخر کت الساجدين لله حضوعا له قال 
-تعالی-: ٭ 3 الیَ عند د ریات لا یستکرون عن عِبَاديَوء وسیحوند, ولد 
وَسُجّدُوت € [الأعراف:5 ٠‏ ۰ والمکثر من الصلاة والسجود متشبه هم 


(۱) «الاستیعاب في أسماء الأصحاب» /١(‏ 55 ۲) ط. مكتبة مصر. 
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قال النبي كلل ا: «أََّتِ السَّمَاء وَحُقَّ لها آن يط ما فا مضع اربع 
أَصَابِعَ ! الا 1۳ وَاضِعٌ جَبْهتَةُ سَاجذا ل له( 
لا وأد لت فضل الصلاة في القرآن كثيرة: 
فالصلاة أكثر العبادات ذكرًا في القرآن» وما فرنت الصلاة ة بفرض 
من الفرائض إلا وقُدَّم ذكرها على هذه الفريضةء ولا توجد عبادة 
سمّاها الله -تعالى- في كتابه إيمانًا إلا الصلاة» قال -تعالى-: 'إوَمَا 


ہو 


کان الله ینیع یمد کے € [البقرة :۳ أي: صلاتكم التي صليتموها 
قبل تحويل القبلة إلى الكعبة في مكة. 

وورد ذكر الصلاة في مفتتح أعمال البر وخواتيمها في سورة 
(المؤمنون) وسورة (المعارج)؛ تنويهًا بشأنها ومنزلتها. 

وین الآيات القرآنية في أهمية الصلاة: 

قال -تعالی-: وام اناك بالط لو تواضطیر لجا © [طه:۱۳۲ ]. 

وقال -تعالى- : 7 لاد ال نوا بد ِقَبمُوأ ألصَّلَوَةَ © [ابراهیم:۳۱]. 

وقال-تعالی- :رت ار إت اَلصلوٰۃ تنهی عن الفحکاء 
۳ وکر آلا 16 صكبر واه نمی ما عون نّ € [العنکبوت:4۵]. 

وقال -تعالی-: عور عار ا ار وا 
لو قَدمِتِينَ € [البقرة:۲۳۸]» وقال -تعالى-: إن الصلوٰ كانت عل 
ویک كتنبا موفوکا € [النساء:۳٠۱۰]ء‏ وقال -تعالی-: # في سوت 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي» وحسنه الألباني. 
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7 ھ1 ہے روء ا کی 


اون مه نرق وگ ر فا نف شیع 1 ہا يادو والاصال 2 
سا ل > ےل کل موه م2 1 م2 1ھ 09820 2 
2 تک تور رر رار و بخافون یوم 
کل ری ولد تم نی ماع رش 
000۶ سس 
من صله والله کت يتاب € الور وقال -تعالى- : ود 
لح م مرک “0 رام ری فص € [الأعلى]» وغيرها كثير. 
2 وأدلنّ فضل الصلاة في السنن كثيرة: 
قال النبي لا : سس ان وقال: «وَالصّلاة و 


ر 


وقال گل : «بشر الما لمَشا في الظلَم إِلَى لْمَسَاجد بالئور الام يوم 
القيامة»"» وعن ا سر ل2 مرفوعا: (إِنّْ لد إذا إذا قاع يُصَلَي 
أتي بدّنوبه كلّها فوضکت على رأَسِهِ وعابقیْ, لا ركع أو سد 
تَساقَطَتْ عنه»٩»‏ وعن أبي أيوب د مرفوعًا: «إنَّ کل صلاخ خط 

مَا بیْنَ يَدَيْهَا مِنْ حَطينَةا'“. 


رجا ق الحدیث آن: لسوت لنش وال إلى انحن 


(۱) رواه آحمد والترمذي وصححه الألباني. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه آبو داود والترمذي» وصححه الألباني. 
)٤(‏ رواه الطبراني والبيهقي» وصححه الالباني. 


)٥(‏ رواه اهلخ وصححه الألباني. 
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ورتضان إلى کو و كرات ما یهن دا اجْتتَبَ الْكَبَاء ُا وصح 
عنه کل أنه قال لما مر على قبر دفن صاحبه حدیت: درکعتان خفیفتان 
مما تحفرون نون يَزِيدُهُمًا ۹ في عمَلهِ 2 یه من مق 


ہے لق 


اکم وني الحديث القدسي: E‏ ا 


سے و 


عَلَيْهَا وَلَم يُصَيعْها اسْيِخْفَافًا بِحَٹھا؛ له علي هد آنْ اَذحلَه لحه" 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 
لا فضل السجود: 

بی ل ع لو 
اعَلَيْكَ بکَثْر المُجُود لل ات لا تَسْجُدٌ لله سَجْدَة لا رَقَعَكَ الله 


ص0 


بها درج وح ء: َنْكَ بها طي١‏ 
۲ - وقال 6 الخاممه ریت بن کپ الاسلمي 4 لما سأله 
مرافقته نی الجنة: نی عَلَى تَفْسِكَ بكر السجُووٍ»0. 

قال النووي طف «فیه دلیل کن یقول تکثیر السجود اضل ین 
إطالة القیام». 


لا اع 
(۲) أخرجه ابن المبارك في الزمد وصححه الألباني. 
(۳) رواه أحمد والطبراني» وقال الألباني: حسن لغيره. 
اا 
(8) رواه مسلم. 
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وقد ذكر النووي یل في شرح مسلم اختلاف العلماء أيهما 
أفضل : طول القيام آم طول السجود؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن تطويل السجود أفضل» حكاه الترمذي والبغوي عن 
جماعة» وهو مروي عن ابن عمر ا . 

الثاني: مذهب الشافعي وجماعة أن تطويل القيام آفضل؛ لحديث 
جابر في صحيح مسلم أن النبي ی قال: «أَفْضَلُ الصّلَاةِ: طول 
الْقَنُوتِ). والمراد بالقنوت القيام؛ ولأن ذكر القيام: القراءة» وذكر 
السجود: التسبيح» والقراءة أفضل؛ لأن المنقول عن النبي ي أنه 
كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود. 

الثالث: اضما سواء. 

وتوقف الامام أحمد یِنْلثۂ نی المسألة. 

وقال إسحاق بن راهويه: «أما في النهار فتكثير الركوع والسجود 
أفضلء وأما في اللیل فتطويل القيام؛ إلا أن يكون للرجل جزء بالليل 
يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه» ويربح 
كثرة الركوع والسجودا. 

قال الترمذي یِْه: «إنما قال إسحاق هذا؛ لهم وصفوا صلاة 
النبي 27 بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
وصف باللیلء والله أعلم». 
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- وقال النبي :رب ما يَكُونُ الد من رب وَهُوَ سَاجد 
و الدّعَاء)2. 

قال النووي يله في شرح مسلم: «معناه آقرب ما یکون من رحمة 
ربه وفضله». 

قال المناوي یله في "فيض القدير»: «وذلك لأن العبد في حالة 
السجود يكون في تمام الذلة والخضوع لله 35 وإذا عرف العبد 
نفسه بالذلة والافتقار عرف أن ربه هو العلي الكبير المتكبر الجبارء 
فالسجود لذلك مظنة الإجابة)”". ۱ 

وقال ع: دای الاس ۳ يبق من شراب ار ِا ارو 
۲ 


الصالعه اتا اللہ از مق ۳ ألا وَإني هی أن آفرا لقرآن 
راتا راج انال شرع ٹوا فو لزت عر وجل وا السجود 


فَاجْتَھدُوا في الدعای فَقَمنٌ أن يُسْتَجَاتَ ب لكؤ00. 

قال النووي کلٹہ: «قوله: افَقَمِنٌ أَنْ ینت جَابَ لَكُمْ) معناه: حقيق 
وجدير. وفيه یسل الات لمرو ق | 
سجودہ بين الدعاء والتسبيح)”). 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) «فيض القدیر» (1۸/۲). 

(۳) رواه مسلم 

)٤(‏ شرح النووي على مسلم بتصرف یسیر. 
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لا السجود في «القرآن الکریم» : 

ورد الكلام عن السجود في «القرآن الكريم» في عشرات الآيات 
القرآنية من خلال معانٍ متعددق منها: 
لا الأمر بالسجود لله -تعالى-: 

قال الله -تعالی-: کور الل اشد له د لهم وَسَيَحَة لا طویلا× 
[الانسان:۲7]» وقال -تعالى-: ۲ كلا لا شعد وید قب € [العلی:۱۹]» 
0 ی زار ای وه ی 
ریک واف لوا ار کم ځرت € [الحج:۷۷]. 

وقال -تعالی- في ختام سورة (النجم): ری ریش > 
ال -تعالی-: ‏ حون یه اب ا ات را 
مَنَجْدُوأ امس ولا للم وسَجَدوا ی له ان کم یاه 
بدو *# [نصلت:۳۷]ء وقال -تعالی-: فسح مد ريك وگن ین 
ادن (۳) وآعبد ريك حق یک الیقیث © [الحجر]. 
لا مدح الساجدین لله -تعالى-: 


2 د عد > و معنن اس ہہ عابو و 


قال الله -تعالی-: # أَمَنّ هو فت اتا ال ساجدا وقایما در 


يس ساسج lA‏ 


کے ا تمد رو فل عل ی یعون واه ا ات 
الا لالب پ4 [الزمر:ة]» وقال -تعالی-: 370297 


مه ۶۵ م 


مه م و وج ر ہے 
این وتا للم من تمه إذا يشان عنم مخرون لااد قان سجدا (0۷) وفولون 


اک 


هم مجاهدة النفس بكثرة السجود 
سس 


سین را إن کان وعد ریا لمفعولا ن وخ روت لاذقان پیکورے وزد هر 
.ء070۷ 

7 یتمه عم لین من دی دم 
من حملنامع وچ ومن در رهم سره بل وین هدیا وتا زا تلع 
ایت لسن حرواسُجدا وا 4 [مریم:۰۸]» وقال -تعالی-: # واه 
من رک یشوه علض هوا ولا حَاطبَهُمْ الصاوت قال 
ما ڑکیا یی ویک لربهم سجدا وقیلما 4 [الفرقان]» وقال 
-تعالی-: دماین( حرف يها خرو مج ویر 
رهم وهم ایکروت تجاق جیهم "بب 
یو رهم حَووًا وطمکا وكا ررفتهم ينْفِقُونَ 4 [السجدة]. 

وقال -تعالی-: کے الکیٹرک تھیئرک اھت 
ال یکو السجڈوت لام رون اَلْمَمَرُوفٍِ والكاهوت عن 
گر وَلْلَْوِظُونَ دود اَلَو وك ینت #التوبة:5١1]»‏ وقال 
-تعالی-: لبسو سو تين أل الككتب أمَه كی تو يات أ 
06 اَم جدود © رثوک ونوا اضر دوک 
مرو و عَي الشکر وشرغوت فى لت ایک 
ی لحن 8 وما ياوا بن کر فکن نموه واه ڪر 
بالْمتّقيت € [آل عمران]. 


ےط 


لا الإنكار على مَن لا يُسجد لله -تعالى 
سے چ صحھ رور 


۳ 
قال -تعالی-: اہ ہما هم لا منوت ن) و إذا فر عم مرا لا 


2 


ره یداب ره [الانشقاق]» وقال -تعالی-: ولا قیل لهم 
آسجدوا کمن قالوأوما الجن أشتجد ما تآمرتا وزادهع وبا © لفرتان:۲0۰. 

وقال -تعالی- على لسان هدهد سلیمان 4#: کن وَجَدتُ 
انرا تست هم ریت من ڪل و عرش رد ہے 
ع رت مو سر ہا کے و جد مور سم ور سے 


وقومھا يسجْدُون سمس من دون اللہ ورین لهم الشَّيِطنٌأعَملَهُمْ فَصدَھم عن 


تس 5 


7 > ہو ہو ہے 9 سح و و مه مي مم مد سے 2 

9 لا بهتدون الاسجدوا نله الزى مرج الخب.ق السموات 
پیل دهم د ر الست لہ الى حرج بء 2 
3 و م مم 27 0 مس امه 5 


والْكىّض ویعام ما فون وما تشون ن الله لا له إلا هو رب المرش 
لْعَظِي € [النمل]. 
لا الاخبار بسجود كل الکاثنات لله -تعالى-: 

فمما ورد في «القرآن الكريم» في شأن السجود: الإخبار بسجود 
الكون کله» والمخلوقات لله -تعالی- قال الله ت: # وله جد من 


جح ل اس لكر اصح شس ی 


ف لکوت والارض واوا ها وکلهم الخد و والاصال 4 [الرعد:۱۵]. 
وقال -تعالی-: ط رل ماع لون یکت اللہ عن 


مچے من کپ سم و کے دي ے گے مر ہس غ ہس و ی ري 
الیمین والشمایل سجدا يله وهر رون ()) ولله جد ما فى السَّمَّوَتِ 


ویر ے 021 سی 0 مم مر ہک سج وه سے دوو ال 
وماف الأرض من داب وَالْملتيكة وهم اکر ) يخافون ربهم من 
و ۔ س ہےر سے 


فوقهم ويفعلون ما مروت 4 [النحل]. 


ہ0 مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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0 رھ کے سور خر ل ی ےت 


26 رھ عرض عر و 0 
0 س وم شر یا اش ر والدواب ویر ين 
لای رگ کے سی الما رین ین الک ال من مَحرمِإِن لله فعا 
[الحج :۸ وقال -تعالی-: ٭الشمس والقمر مان (2) کم 


مھ 1 دو 


ولجم وأ جر مجان € [الرحمن]. 

وقال -تعالی- في شأن الملائكة في العالم العلوي: دلب عِندَ 
رتاک لا یسک روت عن عادو ون حو وله ےدوت 4 [الاعراف:۲۰]. 
لأ الاخبارعن اعداد العکعبت لاسجود عندها لله -تعالی-: 

قال الله -تعالى-: #وعهدنا إل بوم وهيل أن طهرا یی 
امن وَالْمَكفِينَ ارح الشجور» [البقرة:11]» وقال -تعالى-: 
ول 1 لاترھیےم مات لت آن لا شرا ی سیا وَطَهَر 
بی لابن ٦‏ س۳ت بر 4 [الحج:۲1]. 
لا ذکران إقامت المساجد في الأرض للصلاة والسجود 
لله فيها: 

ومعلوم أن المساجد إنما سُمیت بهذا الاسم؛ لأنها يسجد 
المومتوة .لله -تبارك وتعالی- فیها جماعات وفرادی. قال الله 
-تعالی-: ل نوت دن ا الخ ویک ر سے ی لَه فبًا 


بالندو الصا © رال نله مر ولا بیع عن ز کر آله وا سود 
ویر ارك ياف وما لب فيه آلملوسی ولاسر © لجز 
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سس ل ےد رے رم سد اوھ یس >ھ پر ہ7 یو وا ا ےہ ںو 27 
آله اخسن ما عیلوا ویزیدھم من فضله۔ والله يرز من اء بغر ساب )4 
[النور]» وقال -تعالی-: نما بعمر مسجد الو من ءام یاه 


3 


رد م2 صلا 
ولور الاخر وأقام سره وءان ألرّحكزرة ول بخش إلا الله فعس 
فور مه کے سے و مومس سے 
أَوْلِكَ أن یکونوا من ألْمَهَتَدتَ € [لتوبت:۱۸]. 

وقال -تعالی-: ون مد له لوا مَع هآ 4[الجن:18]» 
وقال -تعالی-: #وأقيموا وجوم هکم ند ڪل مسجل وآدعوه 
خلصبت له لین ¥ [لاعراف:۲۹]» وقال -تعالی-: یی ءَادَمَ َو 


ےہ 


زین کے تعر 4 [الأعراف:۳۱]. 


لا توعد من منع الناس عن المساجد »ومن السجود فیها: 


۳ ۳ 1 ہہ gE‏ ¢ سے مسا ممه 4 و ہے 
قال الله سرت ومن أظلم مِمّن مع مسجد الو أن یذ فہا 
م2 عن عر غير ا عرض کے ع ا مور کے ہے وو ےن کے عرسم 3 
اسم وَسَى في خرابها آزلیاک مَا كَانَلَهُمْ أن یذخلوها الا پیت 


لفق الك حولي ن اونگ عم # [البقرة:: ۲۱۱ 
وقال -تعالی-: رت ای O O‏ أربت نكن علا هدك 
ا امم باتوی ا ارت ان کذب وکوک )ریغ اه ری( کک إن رب 
9 کر غ کرد ا 
کلا لا عه رسد ورب گ4 [العلق]. 
لا إخباره -تعالی- بأنه یری من يسجد ويصلي له: 

قال الله -تعالى-: 8 وَيَرَكلَ عل الْعزيز احير © الى يرك 
جوت تق( وک في الین إو لايم 4 [الشعراءا» 
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وقال الله -تعالى-: ریت الى ين لہ عاد ص )ا هی تن کان کی 
امد ل و امم باشقوی ل ریت إن کذب وتو (10) ار بن لیر € [العلق]. 
٭ ومما ورد في شأن السجود في القرآن الكريم: 
لا فرض السجود في الحرب والقتال: 

قال الله -تعالى-: ##وَإِدًا کت فيم كَأَقَمَتَ سے 
ل م ےک تم بی جه > 
طايفة يمه مہم 


لحم ا مكلك کک ا من 
1 رر | ہم 525 


وَرآیکم ولتاتِ E‏ فف گر ِصلوا فلیص لوا مَحَكَ وا 


درفم ی و 1 کمروا و توت عن اسلحیک 
مک یوت عم میا ی ویک وا جاح رڪم | ن کان یہ 
نک تن و > أن ضعوا اسک مدا درکن 
الله اد لآ گھرینَ دابا میا © [النساء:۱۰۲]. 
لا ذكر سحرة فرعون الذين سجدوا لله وصبروا على 
انل بسیبه: 

قال الله -تعالى-:# وَأَوَحینا إل مومع أن آلق عصاله نذا هی 
0 ايان (0) 57 کل ما کنو یعملوںَ (0۳) لیوا هتالاه 
و یرت © وی تکیت( رب العو 
6 رب موسیٰ ره رون و ۳9 قال فرعَونْ نم پو۔ بل أُنْ ءَادَنَ کک 
م 155 مک مکرشنوه ى التی کز ارجا تا اعا کرت کيا ھا 
لفن یریک ونلک من جلف * م لمكم EEO‏ 


مت ولیاخدوا 


ص۷ 


مجاهدة النفس يكترة السجود 
لک ا قلود )W‏ وما قم | آت ءامنا بات ربا کا بت 
کا 2 وا موی کا اف E O‏ 
٦‏ من سورة (طه» والآيات )20١ -٤١(‏ من سورة (الشعراء). 
لا بیان أن السجود لله -تعالى- يورث الخشين له كك: 
قال الله -تعالی- : مد ول اھ رامعم اکا اا ار ان 
ینیم > تلهم رکا سجدایبتعون مضلا ورضوتا سا في ووههم 
نان السجود ذلك مهم في لور © [النتح:۲۹]. 
بیان مغبة عدم آلسجود لله -تعالی- من وجوو, منها: 
لا طرد إبليس ولعنه: ۱ 
قال اللہ و « ولد قال ريك مان کن إن حدق سرا ين 


مو وو 2 سے 6 


صَلْصَدلٍ من حمل مسحو ا اميه َك ذه يردي تاك 
میں © تسد المتيكة کف منود © اس أدبو 
نت الاتكرن مع تمي © َال 
یا ےل رین ساس ہت رہہ 
نك یم OF‏ وا میلعت 2 27 4 اجر وقال الله 
-تعالى- لإبليس آیضا: # قال احج یبا مدوم 1 من مك کہم 
ا ملان جهم کم أَجمعِينَ € [الاعراف :۱۸ 

- وقد تکرر ذکر قصة رفض إبليس للسجود واستحقاقه للعقوبة بذلك 
في مواضع عديدةٍ من القرآن» منها: في سورة (البقرة) الآية (۳4) وفي 


A‏ مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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سورة (الاسراء) الایات: -١٦(‏ 1۳ وني سورة (الکهف): الاية (۵۰)) 
وني سورة (طه): الاية (۱۱) وني سورة (ص): الایات (۷۸-۷۰). 
لأ الاخبار بانزال الرجز من السماء على بني إسرائيل: 

قال الله -تعالی- حاکیّا عن بنی إسرائیل: ول فا الوا مذو 
آل ڪاو ينها عت فم ره وا وا تا شکتا فووا حه 
ورگ کم وستزید مييق لک مدل ایک لٹا ر 
کات بل له م ارلا عل ان طکموا رجا من التماء يما کان 
يَْسْفُوَنَ 4 [البقرة]» وتکرر ذکر القصة في سورة (الأعراف) الایتان: 
(۱۱۲-۱۲۱ وفی سورة (النساء) مختصرة الایة: .)٥٥١(‏ 
لا الحرمان يوم القيامت من القدرة على السجود لله 
-تعالی- مع المومنین: 

قال اللہ -تعالی-: لیم حسف عن ساق وَيُنْعَوْنَ ٍل المُجُود تلا 
لئ )کہ زرم وا وکا نشج و مین 
[القلم]. 
لا ذم التحاسل والسهو عن الصلاة والمراءا2 فيها 
«والسجود من الصلاة»: 

قال الله -تعالی-: لن تین یوت له وهو حَددِعَهُمَ وَإذَا 
قامُوا إل الصاو اموا هساك ماوت الاس ولا یذ کوت الہ ال یلا 4 


ے فرومم سم 


[النساء:٤٤۱]ء‏ وقال -تعالی-: 9# ومامتعَهمآن تقبل مهم ننعتتهم الا 
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هر کرو باه سول ولا بأو الکو الا وم کسال 
ولامْففوت إلا وهم کنرهون 4 [التوبة:٤٥]ء‏ وقال -تعالی-: فول 
رت © ان همعن کون اشر © الین مم رورت 
ویمتعون الْمَاعُونَ ¥ [الماعون]. 

لا ومن فضائل السجود خاصي «والصلاة عامن»: 

ما يكون فيها ويعقبها من انشراح الصدور وانفراج الهموم؛ ولذا 
كان دأب الصالحين أنہم إذا ضاقت عليهم الدنيا أقبلوا على الآخرة 
بالدخول ني عالم الصلاة من قيام وركوع وسجود. قال الله -تعالی- 
لبیه وللامة مين بعده: #ولقد ننک يَضِيقُ رابلوت (9) 
فیح صما ريك وکن من تین # الحجر]ء وقال -تعالی-: (فاصَبرّ 
شر ریک ولاقطع یوم انم وفوا (2)) دک ام ریک سکره روا 
ورک الل اشد له وسَیَحَه لا طویلا)ه [الانسان]. 

7ء 92 
[البقرة:15]؛ لذا كان النبي َك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وكان 
يقول لبلال ولكَه: ابا بلال آقم الصااة ارخا بها ويقول: 
«وَجعِلَتْ ثرَّأُعَينيي في الطَلا» 7 ولا غرابة نی ذلك؛ إذ ان العبد 


آقرب ما یکون إلى ربه وهو ساجد -کما جاء في الصحیح-. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني. 


)۲( رواه خم وأبو داود» وصححه الألباني. 


)6 مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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ومن يتأمل نفسه وهو في صلاته ساجد لربه» يدرك هذا القرب من 
وجوه منها: 

- أن السجود آبلغ صور الخضوع والتذلل؛ فللخضوع والتذلل 
صور آشدها السجود. والمؤمن یکثر من هذا السجود لله -تعالی- 
في ليله ونهاره» باختیاره ورضاه مع استشعاره عظمة هذا السجود لله 
-تعالی- ویأبی أن یسجد لغيره کائنا مَن کان. 

- أن الساجد یجعل الله -تعالی- آمامه» ویقصر نظره تجاهه. 
على قطعة صغيرة من الأرض لا یتعداها» ولا یری من الدنیا سواها؛ 
إذ الدنیا جمیعها وراءه» فالله غایته» والدنیا وما فیها خلفه؛ لذا كان 
على المصلي النظر إلى موضع سجوده طوال صلاته لا یلتفت عنه» 
ولا يشغله عن انفراده بربه شيء. فلما آقبل الساجد على ربه بالكلية 
اقبل ال تسالی- غلیه: فتجعله آقرب ما یکون اليه 

- أن الساجد مع کونه لا التفات له لغیر الله» ولا تعلق له بالدنیا؛ 
هو مع ذلك یسبّح الله -تعالی- بلسانه» ویذکره ویدعوه وقلبه معلق 
بريه الذي بدکره) وعده درا عا من نجرد الد اتعالى-؛ 
وامتثاله لقول -تعالى-: وال ال € [الذاريات::0]. 

- إن الساجد تكون حواسه وجوارحه خاضعة معه لله -تعالى-؛ 
نظره وسمعه ولسانه» قدماه ورکبتاه» ويداه وجبهته وأنفه» وهي أبعد ما 
تکون مع طول هاا السجره عن المعصية و الانشغال بغیر الله -تعالی-. 


- إن الانسان حال سجوده يكون ملتصقا بالأرض» وني التصاقه 
بالأرض دلالة معنوية» تذكره بأصله بأنه خلق من تراب» وأنه سيعود 
إليه بعد الموت؛ ففيه عند إدراكه راع للك ارت والبلی» 
والنفور من الکبر والتعالي. 

- فإذا تذكر العبد في سجوده أن الشيطان أمره الله بالسجود فأبى؛ 
فطرد من رحمة الله وأبعد عنهاء وأنه أمر بالسجود فسجد فتعرض 
لرحمة الله -تعالى- والقرب منه؛ أدرك فضل الله -تعالى- عليه» 
وعلم أن الشيطان عدوه الأكبر الذي ينبغي عليه مخالفته وعداوته. 
فهو والشیطان على طرفي نقیض. ۱ 

- فإذا تذكر العبد وهو ساجد أن الناس تكب على وجوهها في 
النار يوم القيامة» كما في قوله -تعالی-: فكب وهه نی ار 4 
[النمل:40]» وقوله: ٭ فمن ی بهي سی الَعداپ يوم مه ول 
یرت دوقو مادم تبون [الزمر:٢٤٢]ء‏ وقوله كَل دوَمَل يِب 
لاس عَلَى وُجُوهِھخ في النَّارٍ الا حصَاید ۰.2 اوھ ات 
سجوده هذا في الدنیا سبب -بفضل الله- في حجب النار عن وجهه 
يوم القیامة'''. 


(۱) رواه آحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 
(۲) انظر: «فقه السجود» لعلي بن عمر بادحدح. ط. رابطة العالم الاسلامي 


O‏ مجاهدة النفس بكثرة السجود 
سس 


كيفية آلسجود وکماله : 
لا السجود على سبع أعضاء: 

سجود الإنسان يكون بجعل الجبهة أو الأنف على الأرض» وهو 
ما كان يأنف منه العرب ويأبونه؛ أن يكون أست المرء أعلى من آنفه 
وكانوا يقولون: رغم أنف فلان» وترب آنفه لذله. 

وكمال السجود شرعا بتمكين سبعة أعضاءء وهي: الجبه 
والأنف» والكفين» والركبتين» ٭ وأطراف ہی شس و سل 
السجود. فقد قال النبي يا4 ا أن آشخد عَلَى م عة سَبْعَةْ أعظم 
عَلَى الجَبْهَقَ -وَأَشَارَبيَدهِ عَلَى أَنْفو- وَالَِدَيْنِ ول وأطراف 
الق ین ۱)» ويستحب مباشرة هذه الأعضاء للأرض سوى الركبتين» 
فیکره على القول بأن الرکبتین لیستا ین العورةء وهو الصحیح. 
لا المجافاة بین الاعضاء: 

بغل مشش کسر جسن وبطنه و فخذیه. 
وفخذيه وساقيه» مع التفريق بیٔن الركبتين» وجعل بطون الأصابع 
على الأرض» ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة الأصابع» ففي 
الحديث : «گان رَسُول اللہ لا إِذَا سَجَد ب جد يُجَتْخْ في شجوده ختی يُرَى 
وصح ابطیه 0( بعش في سُجُودِوا أي: ينحي کل يد عن الجنب 
الذي لها (حتی بڑیئ وضح اب خ إبطيّه) : أي: بیاضهما. 


)١(‏ متفق عليه 
(۲) متفق عليه. 


مجاهدة النفس بکثرۃ السجود 
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وفي حديث آبي حميد الساعدي ذه : : دن ال وا كَانَ إِذَا 
سجد سجد نکن وَجبَهُنَ الأذض: وتگی ييه عَنْ جنيب وَوَصَعَ 
8 ا ها وعنه 4 قال: «قَإِدًا 5 وضع :۷ 4 غير 
ترش ولا قابضهعاه وَاسْتَْبلَ بأطرَافٍ أصَابع رِجْليه القبلہ!'. 

وہہذہ الهيئة يستقل کل عضو بنفسه ولا يعتمد على غيره» ویخف 
الاعتماد على الوجه مع القدرة على تمكينه دون أن يتأذى الأنف 
والجبهة بملاقاة الارض» مع المغايرة لهيئة الكسلان وإظهار التواضع 
لا الاطمئنان في السجود: 

2 ۰ 4 0 6 اله 22 0 

لحدیث المسيء صلاته المرفوع» وفیه: ١نم‏ اشجد حتى تَطمَیْنَ 
ساجذا»7؟ والطمأنينة: سکون الأعضاءء وقوله للمسيء لما آخل 
بہا: (ارْجِعٌ فصل فك َم تصَل»٩»‏ وعن حذيفة 425 أنه رآی 
رجلا لا یتم ركوعه ولا سجوده فلما قضی صلاته دعاه وقال له 
ھا صَلَيْتَ وَلَوْ مُت مُت عَلَى یر الفطرَة التي قَطَرٌ الله مُحَمَدَ مُحَمدا پا 
عَلَيْهَا(“. 


)١(‏ رواه الترمذي وصححہہ وصححه الألبانی. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) متفق علیه. 

(4) متفق علیه. 

)٥(‏ رواه البخاري. 


)3م مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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لا التسبیح والاکنار منه: 
بقول: «سبحان ربي الأعلی»؛ لحدیث حذيفة 4 وفيه: فکان 
تقول في دكُوعه الا سُبْحَانَ بی العظیم»» وَفِي شُجوده: (سُبْحَانَ 
ے الْأغلى)”2. 
2 الإتيان بشيء من الأذكار النبوية الواردة في السجود أو كلها. 
لا الاجتهاد ۲ الدعاء بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة؛ للأمر 
بالاکثار من الدعاء في السجود» ولا حرج من الدعاء بملاذ الدنیا في 
السجود مع التأدب باداب الدعاء والأولى الاتیان بجوامع الدعاء 
الواردة في القرآن الکریم والسْنة النبوية» قال النبي كَلِ: «إِن هَذِهٍ 
الصا لیلخ فيا د ی ِن كلام لاس ماو لیخ الک 
وَقَرَاءَةٌ رن أي: لا يصلح فيها كلام الآدميين في أحاديثهم 
الدنيوية. 
لا إطالة السجود إن أمكن للمنفرد خاصة وفي قيام الليل عامة مع 
مراعاة أحوال المأمومين في الصلوات الجامعة. 
لا الجمع بيّن الخوف والرجاء مع الخشوع: 
قال الله -تعالى-: #8 أَمََنْهْوَ فت ءانا الیل سَاجِدًا وقایما 


.)۲۳۳( رواه آبو داود والترمذي» وصححه الألباني في «إرواء الغلیل»‎ (١) 


(۲) رواه مسلم. 


مجاهدة النفس بكثرة السجود )(۷) 
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در الآخرہ وو رة ريو 4 ان زمر:۹» وقال -تعالی-: 
رھ ا ل 2 ENES‏ 
5 بين و لربهم سد ١‏ وا ا ا 
ضرف نا اب هم رک اکا 029 غرام اڈ [الفرقان]ء وقال: 
و نے و مہہ 


aL GRE ل ک‎ 


۳ سی صحہ حر ےج ہہک و و 


ریم وا وطمکا ومعا ررَفتهم يَفْٹونَ ۹ [السجدنا؛ وعن عبد الله 
ابن الزبیر 6 أنه كان إذا سجد جاءت الطیر فوقعث ووقفت عليه 
كأنه حائط أو كأنه صخرة ابتة لا تتحرك! 

- ویجوز البکاء في السجود -وفي عامة الصلاة- إن آمن الریاء: قال 
الله -تعالی-: رد مه بت من خروأ وکا 4 [مریم:۸٥]ء‏ 


اکر ؟ 


وعن عمر بن الخطاب ي أنه قرأ هذه الآية» فسجد وقال: «هذا 


السجود فأين البکاء؟!)ء وقال -تعالى-أيضًا: ¥ موه دقن 
21 بکوں وه خسوا € [الإسراء: ۰ وعن عبد الله بن الشخير 3 
قال: «أَمَيْتُ ال وَهُوَ يُصَلَّي ولحوفه آزیز كأزيز ز الْمِرْجَلِ !27 
۳ ومن الامور المنهي عنها في السجود: 


ادر 


- افتراش الذراعين: لحديث آنس ب المرفوع: «اغْتَدُِوا 


(۱) رواه أحمد والنساتي وصحح الألباني. 


2 مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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فى المُجُودِ ةا أحَتُکُمْ ذرَاعَيْهِ ساط الکلب»» والمراد 
بالاعتدال: التوسط بين الافتراش والقبض» وَلايْكط کم ذ 3 
انِْسَاطَ الكَلْب»» أي لا یجعل ذراعيه على الأرض كالبساط أو الفراش 
ولحديث عائشة د تَا أن النبي و كان تی ترش لجل را 
اش اس ولحديث البراء 4 مرفوعا: (إِذَا سَجَذْتَ قَضَعْ 
كَنَيتَ وفع مِرْقَقَيْكَ»0"» وروی الطبراني وغيره مرفوعًا بإسنادٍ ذكر 
الشوكاني أنه صحیح: ١لا‏ تفترش افتزاش ئي اسب اتود علَى راك 
57 ادا فعَلْت ذَلِكَ سَجَد 1 سَجَدَ كل عضو ِنك. 
لا النقرفي الصلاة كالغراب أو الديك: 

لحديث أبي هريرة 5 قال : «تهاني وَسُولُ الله وك عَنْ نقرة کنقرة 
اليك وَإِفَعَاءٍ گافعاء الب وَالْتِمَاتِ اتقات التّْلّبِ)9, وورد 
النهي عن ثقرة كنقرة الفراب" عند آبي داود والنسائي وابن 

والمراد بالنقر: ترك الطمأنينة وتخفیف السجود بأن لا 1 فيه 
إلا قدر وضع الديك أو الغراب منقاره فیما يأكله بسرعة ومتابعة من 


(۱) متفق علیه. 


(5) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


(4)رواة آحمد» وقال الألباني: حسن لغيره. 


وإقعاء الكلب: أن يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ویضع 
يديه على الأرض. 
لا کت الثياب وشعر الرأس: 
شر الأکمام أو ثني البنطلون -غير ثنيته الأصلية-. وضم 
ہس تس : ر ال كل آن جُد على سَبعة 
فا ولا يكف شَعَرًا ولا توب( وني الحديث المرفوع: ١ضَعْ‏ 
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TT 
صحابي شهد بدرًا- يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه (وعقص‎ 
الشعر: ضفره وفتله» والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب) فجعل‎ 
يحله» وأقر له الآخر: (أي: ہو سپ ےھ أقبل‎ 
على ابن عباس نان مالك ورأسيء قال: إني سمعت رسول الله كن‎ 

یقول: نَا مَل هَدّاء مَل الَِّي بُصَلَّي وه موف :۳. 

وعند آحمد واد بن ماجه ولابي داود والترمذي في معناه بيه و 
أن يصلي الرجل ورأسه معقوصء وورد القول بذلك عن عبد الله 
ابن مسعود وابن عمر وعثمان بن عفان ص والجمهور على أن 
(۱) متفق عليه. 


0( رواه البيهقي» وصححه الألباني. 


(۳( رواه مسلم. 


A‏ مجاهدة النفس بكثرة السجود 
سس 


النهی للمصلی سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلهاء قال الشوكاني 
5 یلت والحکمة :ذلك أله إذا وم ثوبه وشعره عن عباشرة 
الأرض آشبه المتکبرین». 
لا قراءة القرآن: 

إذ محل القراءة في الصلاة في القيام فقط ولا تکون في الرکوع أو 
السجود فعن ابن عباس د عند مسلم مرفوعا: «آلا وان نهیت 
أن اقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء آما الرکوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لکم)ء فالسجود 
للتسبیح والدعاء والذكر. 

لا تخصيص شيء لسجود الجبهة عليه كما يفعل الشيعة 
الإثنى عشرية في إيران» بدعوى أن السجود لا يكون إلا على التراب 
ومشتقاته» فيصنعون من التراب هيئات مختلفة يحملونها معهم 
-خاصة من تربة كربلاء التي يتبركون مها - فيضعون جبهتهم عليها ني 
السجود وهي بدعة ضلالة لم تعرف في عهد النبوة والسلف الصالح. 
» أذكار السجود: 

وردت عن النبي 358 أذكار عديدة في الصلاة ء منها ما هو خاص 
بالسجود » ومنها ما يقال في الركوع والسجود ء ومنها ما يقال في 
الصلاة عامةء ومن الأذكار النبوية في السجود : 

* التسبيح: بقول: «سبحان ربي الأعلی)ء والمعنى آنزه ربي 


مجاهدة النفس بكثرة السجود رت 
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وآقدسه عن کل النقاتص, والمستحب ألا يقل التسبیح عن ثلاث 
تسبیحات» بل يزيد علیها. 

٭ ذکر: «اللهم لك سجدت؛ وبك آمنت. ولك أسلمت » سحد 
وجهي للذي خلقه وصوره »وشق سمعه وبصره تبارك الله آحسن 
الخالقین!. مروي عن علي بن آبي طالب مرفوعا عند مسلم . 
«شق سمعه وبصره» آي: فلق وفتح» «آحسن الخالقین» آي: آحسن 
القدرية :والمصووية : 

٭ ذكر: «اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. وأوله وآخره. 
وعلانيته وسره» مروي عن آبي هريرة مرفوعًا عند مسلم . «دقه» : 
قليله » «جله» : كثيره» وفيه تفصيل بعد إجمال » فقليله وكثيره وأوله 
وآخره داخل في عموم اغفر لي ذنبي كله » وفيه مزيد اعتراف وإقرار 
بالذنوب على اختلافها . 

٭ ذكر: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك .لا أحصى ثناء عليك » آنت كما أثنيت على 
نفسك» مروي عن عائشة مرفوعًا عند مسلم» «أعوذ بك منك» أي: 
أعوذ بك من سخطك أو من عذابك قال الخطابي: (استعاذ رسول الله 
کا وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته» والرضا 
والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة» فلما صار 
إلى ذكر ما لا ضد له استعاذ به منه لاغير). 


)۴ مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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«لا آحصی ثناء عليك» آي: لا آطیقه ولا آبلغه» «آنت كما أثنيت 
على نفسك» اعتراف بالعجز عن الثناء » وآنہ لا یقدر علی بلوغ 
حقیقته » فکما لا یعلم نہایة لصفاته فکذلك لا نہایة للثناء علیه لأن 
الثناء تابع للمثنی علیه» فکل ثناء أثنى به عليه وان کثر وبالغ فيه فقدر 
الله أعظم وصفاته أكثرء وفضله وإحسانه أوسع . 

وهذا استغفار من التقصير في بلوغ الواجب في حق عبادته 
والثناء علیه . 
لا ومن آذکار الرکوع والسجود : 

٭ ذکر: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» مروي عن 
عائشة للا مرفوعا عند مسلم . (سبوح) أي: المبرأ من النقائص 
والشريك. وكل ما لا يليق بالالهية ء من سبحت اللہ أي: نزهته. 
«القدوس»: المطهر من کل عیب » العظیم في النزاهة عن کل ما 
يستقبح . «الروح» قیل: المراد به جبریل 5ك خص بالذکر تفضیلا 
له على سائر الملائكة » وقیل: المراد صنف من الملائكةء وهذا 
کقوله -تعالی-: نوم وم زوم والملیکه فا لا کات لا من اون 
له الین وَقَال صَوَابًا € ۷۸:۸0 وقوله -تعالی-: + بزل المليكد 
والح ادن رتم منک ام 4 [القدر:4]» ويحتمل الروح الذي به قوام 
كل حي؛ أي: رب الملائكة ورب الروح ء والله أعلم . 

٭ ذکر: «سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». 


مجاهدة النفس بکثرة السجود اوہ 
سس سس _ 


کر 


مروي عن عوف بن مالك الأشجعي 45 مرفوعا عند آبي داود 
والنسائی وأحمد پاسناد حسن. 

«ذي الجبروت» : الجبروت من الجس وهو القهر » وهو من 
صفات الله ومعناه : الذي يقهر العباد على ما أراد» «الملكوت»: من 
الملك «ذي الملكوت» : صاحب ملاك کل شيء» وصيغة الفعلوت 
للمبالغة «والکبریاء» آي : سبحان ذي الکبریاء أي : العظمة والملك» 
ولا یوصف ,بهذا إلا الله لا 

٭ ذکر: «سبحانك اللهم ربنا وبحمده اللهم اغفر لي» روته 
عائشة سا مرفوعا» وقالت : يتأول القرآن ؛ تعني # ی بيحَمَدِ 
ری وان کنیره 4 

«سبحانك... ات آي: وبحمدك سبحتك ومعناه: 
بتوفيقك لي سبحتك. لا بحولي وقوتي» أو بسبب آنك موصوف 
بصفات الکمال والجلال سبحك المسبحون . 
لا فض السجود واطالته باللیل : 

ومما ينبغي الحرص عليه في مجاهدة النفس بالصلاة قیام الليل» 
واطالة القیام والسجود فيه » كما كان یفعل النبي 5 والصحابة وه 
ع را تر یات العلماء والعياد من ا 


وم و 


-تعالی- في شأن المتقین  :‏ كوأ يمال ما مجنو ا( وبا مارم 


)١(‏ متفق عليه. 


O‏ مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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یرد 4 [الذاريات]» وقال -تعالی-: « تماق نویه مایم 
عون رم َو وظمما *# [السجدة:7١]»‏ وقال -تعالی-: ان ریک 


5 3 
مک ہے متا دم هو ذه سا و 


ینک تقوم وو ی اگل ر وت کزان ابیت معک واه کت 
اَل وَللہارَہ٭ المرمل:۲۰]. وعن عائشة ص قالت: «كان النبى كل 
يقوم من الليل حتى تتورم قدماہ)''. وعن أنس 45 أنه يك «كان 
لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إلا رآیته» ولا نائمًا الا رآیته»(. 

قال الشيخ ابن صالح العثيمين له في «شرح رياض الصالحین» 
للنووي ما مختصره: أن (فيه دليل على أن رسول الله تا كان أحيانا 
يديم العمل الصالح حتى لا تراه إلا على هذا العمل» فكان لا تشاء 
تراه قائمًا إلا رأيته » ولا نائمًا إلا رأيته » وكذلك في الصوم. يعني أنه 
ا يتبع ما هو الأفضل والأرضى لله » وما هو صلح و أنفع لبدنہ 
لأن الانسان له حق على نفسه). 

وعن عائشة فِا أن رسول الله ية كان يصلى إحدى عشرة 
رکعة - تعني فياللیل - پسجد السجدة من ذللك قدر ما آحدکم 
خمسین آية قبل أن یرفع رأسه. رواه البخاري. 

وعنها قالت : ما كان رسول الله ول يزيد - في رمضان ولا نی غیره - 
على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ! 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البخاري. 


ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ! ثم يصلي ثلائْ(). 

قال العثيمين في شرحه: (وقولها سا : «يصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن» قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام 
یرد سد رت مھا 
من کل ركعتين» واربع» یسلم من كل ركعتين » وثلاث ركعات. 
فيكون قولها: «يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم 
يصلي» يكون فيه دليل على أنه إذا صلی الأربع بسلامين استراح 
قليلا» لقولها: «ثم يصلي» وثم للترتيب في المهلة» ثم يصلي الأربع 
على ركعتين» ثم يسلم» وأنا أشير في هذه المسألة إلى أنه لا ينبغي 
للإنسان أن يتعجل في فهم النصوص ؛ بل يجمع شواردها حتى يضم 
بعضها إلى بعض ليتبين له الأمر). 

وعن حذيفة 45 قال : صليت مع النبي و ذات ليلة فافتتح 
(البقرة) فقلت: يركع عند المائة » ثم مضی ‏ فقلت: یصلي بها في 
ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح (النساء) فق رأهاء ثم افتتح 
(آل عمران) فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا 
ربي العظیماء فكان ركوعه نحوًا من قيامه» ثم قال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا لك الحمد)ء ثم قام طويلا قريبًا مما ركع ثم سجد» 


(۱) متفق علیه. 


)رھ مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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فقال: (سبحان ربى الاعلی». فكان سجودہ قريبًا من قیامہ!''۔. 

ال العثیمین ل شرحه: (ولکن لو قال قائل: هل الأفضل نی 
الصلاة أن أطيل القيام أو أن آطیل السجود والرکوع ؟ قلنا: انظر ما 
هو آصلح لقلبك ‏ قد یکون الانسان في حال السجود آخشع وأحضر 
قلبّا » وقد یکون في حال القیام يقرأ القرآن ویتدبر القرآن» ویحصل 
له لطائف من کتاب الله وك ما لا بحصل في حال السجود » ولکن 
الأفضل أن یجعل صلاته متناسبة » إذا أطال القیام أطال الرکوع 
والسجود » وإذا قصر القیام قصر الرکوع والسجود » حتی تکون 
متناسبة كصلاة النبي يا والله أعلم). 

وعن عبد الله بن عمرو ص أن رسول الله و قال: «آحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود وأحب الصیام إلى الله صیام داود كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ويصوم يومًا ويفطر یومّا». 

قال العثيمين: (ولكن مع هذا إذا قام الإنسان نی آي ساعة من الليل 
فإنه يرجى له أن ينال الثواب» وهذا الذي ذكره النبی كَل هو الأحب 
إلى الله والافضل ‏ لکن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط 
أو النصف الأول» حسب ما تيسر لك). 


لا لا تا 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 


مجاهدة النفس بکثرة السجود ۳0 
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سجود التلاوة 


من الطاعات المقربة لله -تعالی- السجود سجدة واحدة عقب 
قراءة آية من آیات السجود في القرآن الکریم في الصلاة أو خارجهاء 
ثبت ذلك من قوله 5 وفعله » وهذا مجمع عليه» وهي سجدة 
مستحبة للقاری و المستمع . سجدة یکبر قبلها » ويكبر للرفع منها 
سيو 
۳ 1 ابن 5 ورام ل 0 
-وفی رواية: يا ويلي - آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ء وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار» الویل: الهلاك. 

وعن ابن مسعود 9 أن النبي وك قرأ والنجم -وهي سورة مکیة- 
سج فاو جد من کان م غير أن شیخامی ٹرش أعد کاس 
حصی أو تراب فرفعه إلى جبهته. وقال: يكفينى هذاء قال عبدالله: 
فلقد رأيته بعد قتل کافرّا(. 

وعن ابن عباس د6 أن النبي ٤يا‏ سجد بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والانس ‏ 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البخاري» وزاد الطبري في «الأوسط»: أن هذا كان بمكة. 


)6 مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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قال الحافظ ابن حجر : (فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود). 

قال الشوکاني: (قوله: «والجن» کان مستند ابن عباس في ذلك 
اخبار النبي 5 إما مشافهة له وإما بواسطة لانه لم بحضر القصة 
لصغره 45 وأيضًا فهو من الأمور التي لا يطلع علیها إلا بتوقیف). 

وعن زید بن ثابت 6 قال: قرأت على النبي كِ: # اج 
فلم يسجد"» وترکه وك السجود في هذه الحالة لا يدل على ترکه 
مطلقاء لاحتمال أن یکون السبب في الترك إذ ذاك کون القاری لم 
یسجد. أو كان الترك لبیان الجواز. 

قال في «الفتح» : (وهذا آرجح الاحتمالات » يعني بیان الجواز» 
وبه جزم الشافعي). 

_ وعن أبي هريرة 45 قال : سجدنا مع النبي پا في لاد سا 
آَنشقت 4ء ولاف باس ریک 4 '. وعن ابن عباس ي قال: «لیست 
#ص € من عزائم السجود » ولقد رأيت النبي 95 یسجد فیها»۳. 

قال الشوکاني: (المراد بالعزائم ما وردت العزيمة في فعله 
كصيغة الأمر مثلا). وقال أيضًا: (وإنما لم تكن السجدة في 
اص # من العزائم لأنها وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر 


أن فيها سجدة). 


و 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه مسلم وغیرہ. 
)۳( رواه البخاري. 


وعن ابن عمر فا قال: كان رسول الله بيا يق رأ علينا السورة» فيقراً 
السجدة فیسجد ونسجد معه» حتى ما يجد أحدنا مکانا لموضع جبھتہ!''. 

وعن عمر َي أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة «سورة النحل) 
حتى جاء السجدة فنزل وسجدء وسجد الناس » حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قراً بہاء حتى إذا جاء السجدة قال : «أيها الناسء انا لم 
نؤمر بسجود فمن سجد فقد آصاب. ومن لم يسجد فلا إثم علیه»( 
وفي لفظ: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». 

ومواضع هذه السجدات في القرآن خمسة عشر موضعاء 
هى: (الأعراف) «الایة: ۰۲۰ (الرعد) «الایة:۱۵» (النحل) 
«الآية:ة 4 (الاسراء) «الایة: ۰4۱۰۷ (مریم) ۱۸۰3٥١‏ (الحج) 
(الایة:۱۸ء ۰0۷۷ (الفرقان) «الاية:0٠26.‏ (النمل) «الایة:4۲۵. 
(السجدة) «الایة:۰۱۵ (ص) «الایة:؛ ۰0۲ (فصلت) (الایة:۳۷)ء 
(النجم) «الایة:۱۲» (الانشقاق) «الایة:۱ ۰0۲ (العلق) «الایة:۷۱۹. 

وفي سجود التلاوة یسبح الساجد «سبحان ربي الاعلی» وله أن 
یقول من آذکار السجود فی الصلاة ما یشاء » وله أن يدعو ہما شاء . 
وإن آخر القاری السجود لم یسقط ما لم يطل الفصلء فان طال فانه 
يفوت ولا یقضی. 
(۱) متفق علیه» ولمسلم في روایة: في غير صلاة. 
(۲) رواه البخاري. 


ای مجاهدة النفس بكثرة السجود 
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سجود آلشکر 


ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشکر لمن تجددت له 
نعمة آسعدته أو صرفت عنه نقمة آهمته. فعن آبی بكرة 42 أن النبی 
یا كان إذا أتاه آمر پسره أو بشر به خر ساجذا شکرا ‏ -تعالی-. 

وعن عبد الرحمن بن عوف 29 قال: خرج النبي ی نتوجه 
نحو صدّفته فدخل فاستقبل القبلة » فخر ساجدا فأطال السجود ثم 
رفع رآسه وقال: «إن جبریل آتاني فبشرنيء فقال: إن الله كا بقول 
لك : من صلی عليك صلیت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه › 
فسحدت لله شكرا)”". 

الصَدَفة : بفتح الصاد والدال » من أسماء البناء المرتفع» ويطلق 
على كل بناء عظيم مرتفع تشبيهًا بصدف الجبل» وفيه استقبال القبلة 
في سجود الشكر. 

وعن أبي بكر 9 أنه سجد حين جاءه خبر قتل مسيلمة 
الکذاب۔. ۱ 


)١(‏ رواه آبو داود وابن ماجه والترمذي» وقال: (حسن غریباء وصححه الألباني. 
(۲) رواه أحمد والحاکم و البزار» وحسنه الألباني في «المشکاة» (۹۳۷)ء واصحیح 
الترغيب والترهیب» .)۱٦٥۸(‏ 


(۳) رواه سعيد بن منصور. 


مجاهدة النفس بكثرة السجود ہ0 
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النخوار 0" 

و بين بالك 53 بج يفي اله 
عليه » وقصته متفق عليها . 

وكره مالك سجود الشكرء وهي رواية عن أبي حنيفة » والرواية 
الأخرى عنه أنه مباح » لأنه لم يؤثر عنه 35 عندهما مع تواتر النعم 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» بعد ذكر 
الأحاديث الواردة في سجود الشكر: (وإنكار ورود سجود الشكر عن 
النبي 95 من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه بء من هذه الطرق 


نا لا تا 


(۱) رواه أحمد في مسنده. 


لم مجاهدة النفس بكثرة السجود 
لابين 
سجود السھو 


من فضائل السجود التی ليست لغيره أنه يجبر -دون غيره- 
خطأ السهو في الصلاة» أو الشك في عدد ركعاتها ء فلا يضيع على 
المصلي ثواب صلاته بخطأ السهوء أو الشك فیها ء مع ما في ذلك من 
إرغام للشيطان الذي يسعى دائمًا لإفساد صلاة العبد . 

وسجود السهو سجدتان يسجدهما المصلى آخر صلاته التى 
سها فيها أو شك. 

والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه 
السجود قبله» ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده» و يخير 
فيما عدا ذلك. 

والأحاديث في ذلك عديدة منها : حديث آبی سعيد الخدري 5 
المرفوع : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلی ثلانًا أم أربعًاء 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم یسجد سجدتین قبل أن يسلم» 
فان کان صلی خمسًا شفعن له صلاته» وان كان صلی إتمامًا لأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان)2©0. 

وعن ابن مسعود 42 أن النبی للا صلی خمسّا فقيل له: أزيد في 
آلا فقال: وا ت قالر ۱ : صلیت خمسا فسجد سجدگیم 


بعد ما سلم". 
)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 


مجاهدة النفس بکثرة السجود 0 
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وعن ابن بحينة د أن النبي اء صلی فقام في الرکعتین فسبحوا به 
فمضی ‏ فلما فرغ من صلاته سجد سجدتین؛ ثم سلم". 

وعن ابن مسعود 45 مرفوعا: «إذا زاد الرجل أو نقص فلیسجد 
سحدتین )۲۱ 
لا فضل السجود مع الساجدین : 

لصلاة الفرض في جماعة - والسجود منها - فضل على صلاة 
المنفرد . ثبت ذلك في آحادیث کثيرة منها : 

عن أبي هريرة ص مرفوعا: «صلاة ال رجل في جماعة تضعف على 
صلاته في بيته وني سوقه خمسّا وعشرین ضعفا. وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا بخرجه إلا الصلاة؛ لم بخط 
خطوة الا رفعت له بها درجة» وحطت عنه بها خطیئة فإذا صلی لم 
تزل الملائکة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم یحدث تقول : الله 
صل علیه. اللهم ارحمه ولا یزال في صلاة ما انتظر الصلاة»””". 

وعن ابن عمر ص مرفوعا: «صلاة الحماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسبع وعشرین درجة)(. 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 
)٤(‏ متفق علیه. 


وعن أبي الدرداء 45 مرفوعا: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليكم بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصیة»(). 

وعن ابن مسعود ص قال : «من سره أن يلقى الله -تعالى- غدًا 
مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بہن؛ فان الله شرع 
لنبيكم ية سنن الهدى . وإنبن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم 
في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم » ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا معلوم 
النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف“ وفي رواية : (إن رسول الله جر علمنا سنن الهدى ء وان 
من الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه» . 

ولصلاة العشاء والصبح في جماعة فضل مخصوص ٠‏ ففي 
الحديث عن عثمان بن عفان 42 مرفوعًا: «من صلی العشاء في 
جماعة فكأنما قام نصف الليل ۰ ومن صلی الصبح في جماعة فكأنما 
صلی الليل كله)”". وني رواية للترمذي: «من شهد العشاء في جماعة 
(۱) رواه بو داود بإسناد حسن. 


(۲) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


كان له قيام نصف لیلة ء ومن صلی العشاء والفجر في جماعة کان له 


كقيام لیلة»۳ . 
وعن أبي هريرة ضح مرفوعًا : «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوًا»". 


وعن أبي هريرة ا مرفوعًا: اليس صلاة أثقل على المنافقين من 
الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)" . 


لا لا تا 


( قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 
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٭ وسما ورد في شأن السجود في القرآن الكريم.. a‏ 


0 فرض السجود في الحرب والقتال سی ۱ 


مجاهدة النفس بکثرة السجود mM‏ 
سس ح- _ 


© ذکر سحرة فرعون الذین سجدوا لله مسامس و 
© بیان أن السجود لله -تعالى- يورث الخشية له تل 00 
بيان مغبة عدم السجود لله -تعالى- من وجوه منها 07+ 
طرد ايلي ولعتہ - O‏ 
الإخبار بإنزال الرجز من السماء على بنى إسرائيل 0 
الحرمان یوم القيامة من القدرة علی السجود له -تعالی- .. 
ذم التکاسل والسهو عن الصلاة والمراءاة فيها ات 
ومن فضائل السجود خاصة «والصلاة عامة) e‏ 
كيفية السجود وكماله و و 


السجود على سبعة أعضاء | 
المجافاة بین الأعضاء 3 ص 2330 


زی 


9 ۵ © © 


ال مر والاکثار منه ی ار ار ای حور 


الجمع بین الخوف والرجاء مع الخشوع 1:20 
وین الأمور المنهي عنها في السجود سس مس 
النقر في الصلاة كالغراب أو الديك 000 
كفت الثياب وشعر الرأس 52100 


مه 0 0000 و 0 هم" 


@ مجاهدة النفس بكثرة السجود 
سس 


E a ومن أذكار الركوع والسجود سی‎ ٥ 
٣٣ esses فضل السجود وإطالته باللیل‎ 0 
۱۳۷ سجود التلاوة و و و هو‎ 
۱ O سجود الشکر مج ممیسس تس‎ 
ET SSS سجود السھو عھصف ووھگسکھو‎ 
٩۱ فضل السجود مع الساجدين رس لا لا‎ 0 
الفهرس ی‎ 


لا لا تا 


